
المقدمة

ــة،  ــا إسرائيلي ــة قضاي ــن مجل ــدد 100 م ــو الع ــذا ه ه

ــة خلال كل  ــت المجل ــنة. كان ــل 25 س ــت قب ــي انطلق الت

ــا  ــر على لغته ــاول أن تعث ــزال، تح ــنوات، ولا ت ــذه الس ه

البحثيــة.  وأهدافهــا  أجندتهــا  تحــدد  وأن  وموقعهــا، 

وليــس مــن الســهل تحديــد أجنــدة بحثيــة لمجلــة عربيــة 

ّـخ  ــتلال ير�س ــل اح ــه، في ظ ــدر في رام الل ــطينية تص فلس

ل بسرعــة  ّـع مشروعــه الاســتيطاني، ويتحــّوّ أقدامــه، ويو�س

إلى مزيــج مــن الاحــتلال، والأبارتهايــد، والتطــهير العرقــي 

ًـا. مع�

مــّرّت المجلــة بمراحــل عديــدة، مــن الانتفاضــة الثانيــة، 

مــرورًًا بحــروب غــزة المتكــررة، وصــوالًا إلى حــرب الإبــادة 

الأخيرة. في مراحــل معّيّنــة مــن تاريــخ المجلــة، وبخاصــة في 

عقدهــا الأول ومنتصــف العقــد الثانــي، انــتشر لــدى بعض 

ــة  ــل بإمكاني ــص أم ــطينية بصي ــة والفلس ــب العربي النخ

ــع  ــط م ــول الوس ــكال الحل ــن أش ــكل م ــل إلى ش التوص

ــطينية،  ــة الفلس ــن الكياني ــوع م ــة ن ــح إقام ــل، يتي إسرائي

ــر  ــع الأم ــة، وإن كان في واق ــبه الدول ــا يش ــرب إلى م أق

ّـق الاســتيطان  أقــرب إلى كانتونــات متفرقــة. لكــن مــع تعم�

ــا  ــزة، وآخره ــررة على غ ــروب المتك ــم الح ــة، ث في البداي

ــي في  ــهير العرق ــد التط ــة، وتصعي ــادة المفتوح ــرب الإب ح

ــة  ــل غير معني ــح أن إسرائي ــن الواض ــح م ــة، أصب الضف

بحلــول وســط مــع الفلســطينيين، ولا مــع العالــم العربــي، 

. فهــي تكتفــي بالوضــع  وليســت بحاجــة إلى التطبيــع أصالًا

ــن،  ــا الأم ــن له ــا الأرض ويضم ــن له ــذي يضم ــن ال الراه

دون التنــازل عــن أي شيء. في ظــل هــذه الظــروف، يطــرح 

ــة  ــة دراس ــدوى وأهمي ــى وج ــا معن ــه: م ــؤال نفس الس

؟ ومــا هــو دور  إسرائيــل؟ ومــا الهــدف مــن دراســتها أصالًا

ــياسي؟ ــاخ الس ــذا المن ــل ه ــة في مث ــات الإسرائيلي الدراس

ّـه، لا يخلــو مــن بعــض المنطــق، يقــوم على  هنــاك توج�

ة مشروع فلســطيني–عربي  فرضيــة مفادهــا أنــه إذا كان ثّمّ

يهــدف إلى مواجهــة إسرائيــل والانتصــار عليهــا، وهزيمــة 

ــتعماري في  ــتيطاني الاس ــاء المشروع الاس ــة، وإنه الصهيوني

فلســطين، فمــا وجــه الضرورة في دراســة إسرائيــل؟ أو، على 

الأقــل، إذا كان لا بــد مــن دراســتها، فيجــب أن تكــون هــذه 

الدراســة مندمجــة ضمــن مشروع وطنــي تحــرري يهــدف 

إلى القضــاء على المشروع الصهيونــي وهزيمتــه، وكل مــا هــو 

ــذا  ــق ه ــه، وف ــّدّ مضًرًا؟ لأن ــمََ يُعُ ــّدّ مضًرًا. و�ل ــك يُعُ غير ذل

المنطــق، فــإن الإيغــال في فهــم إسرائيــل يعنــي، ضمــن مــا 

ّـص  يعنيــه، تطبيــع وجودهــا، والتعــّوّد على منطقهــا، وتقم�

ــث  ــفسي بين الدارس/الباح ــز الن ــع الحاج ــا، ورف منظوره



الفلســطيني وبين المشروع الصهيونــي، بمــا يــؤدي إلى نــوع 

ــق  ــع منط ــتقيم م ــي لا تس ــة الت ــة« المفرط ــن »الحميمي م

النضــال والمقاومــة. وهــو مــا يــفترض الإبقــاء على مســافة 

معّيّنــة مــع موضــوع البحــث، كــي يبقــى حــدٌٌّ أدنــى مــن 

الجفــاء، باعتبــار أن هــذا الجفــاء ضروري للفعــل الســياسي 

المقــاوم لإسرائيــل.

ــدة أو  ــة واح ــد طريق ــه لا توج ــاد بأن ــل إلى الاعتق أمي

ــد  ــج ق ــة، وأن المنه ــات الإسرائيلي ــد للدراس ــج واح منه

ــاريع  ــك في أن مش ــة. ولا ش ــدف الدراس ًـا له ــغريّر تبع� يت

سياســية مختلفــة تحتمــل، إلى حــّدّ مــا، مشــاريع بحثيــة 

ــة  ــد أن عملي ــي أعتق ــا« لأنن ــّدّ م ــول »إلى ح ــة. وأق مختلف

الدراســة البحثيــة لمجتمــع أو دولــة مــا، حتــى حين تكــون 

ــة  ــدة بحثي ــوي على أجن ــرري، تنط ــياق مشروع تح في س

للباحث/الــدارس تســتمد منطقهــا مــن موضــوع البحــث 

نفســه، وليــس بــالضرورة مــن أهــداف سياســية وطنيــة 

عامــة. مــا أقصــده هــو أنــه يجــب أن يبقــى هنــاك هامــش 

مــن الاســتقلال النســبي للبحــث الأكاديمــي والفكــري عــن 

المشروع الســياسي الــذي يعمــل في إطــاره، لأن غيــاب هــذا 

الهامــش يجعــل مــن المتعــّذّر على البحــث أن يرفــد المشروع 

ُفترض أن يخدمــه. فلكــي تتمكــن  الســياسي الــذي يـ�

المشــاريع البحثيــة والفكريــة مــن خدمــة مشروعهــا 

ــة؛ وإلا  ــافة معّيّن ــه مس ــذ من ــا أن تأخ ــياسي، عليه الس

ــاءه،  ــّرّر أخط ــه، تك ــل عن ــق الأص ــخة طب ــت إلى نس تحّوّل

وتستنســخ مقولاتــه، بــدل أن تضيــف إليــه مــا هــو جديــد 

ــه. ــتأنف علي أو تس

عــدا عــن ذلــك، ثمــة خلــل في الاعتقــاد بالأولويــة المطلقة 

للــمشروع الســياسي، بمعنــى أنــه يجــب أوالًا إقــرار المشروع 

ــه.  ــري ليخدم ــي المشروع البحثي-الفك ــم يأت ــياسي، ث الس

ــاء مشروع  ــة لبن ــود إمكاني ــفترض وج ــل ي ــذا التسلس فه

ــل  ــث والتحلي ــئلة البح ــوض في أس ــن دون الخ ــياسي م س

ــتحيل،  ــن المس ــذا الافتراض ضرب م ــة. غير أن ه والدراس

إذ لا يمكــن إنتــاج أي مشروع ســياسي رصين مــن دون 

الدراســة، ومعرفــة القــوى التــي يجــب مواجهتهــا، 

ــا.  ــن ضعفه ــا ومواط ــن قوته ــا، ومواط ــل طبيعته وتحلي

ــس مجــرد »موظــف« في  ــيلي والفكــري لي ــد التحل إن الجه

ــم  ــياسي مشروع قائ ــياسي، وكأن الس ــة المشروع الس خدم

ــة  ــاريع البحثي ــن المش ــزل ع ــه بمع ــدد أهداف ــه يح بذات

والفكريــة. على العكــس، فالعلاقــة بينهمــا علاقــة تداخــل 

ــة. ــة ميكانيكي ــة تبعي ــادل، لا علاق ن متب ــّوّ وتك

لكــن يجــب أن أعترف شــخصيًاً بأنــه في مرحلــة معّيّنــة 

ــة  ــة نوعي ــة المرحل ــياسي وطبيع د المشروع الس ــّدّ ــد يح ق

الأجنــدة البحثيــة. فليــس مــن الحكمــة دراســة الموضوعات 

والجوانــب المختلفــة للمجتمــع الإسرائــيلي في ســنوات 

الحــرب بالطريقــة والعدســات الفاحصــة نفســها كمــا لــو 

كانــت المنطقــة متجهــة نحــو نــوع مــن المصالحــة. كمــا أن 

مــا يحتاج صانــع القــرار العربــي والفلســطيني إلى معرفته 

ّـا هــو ضروري معرفتــه إبان  إبــان فترة أوســلو يختلــف عم�

حــرب الإبــادة على غــزة. إلا أن هــذه الفــروق في الأجنــدات 

البحثيــة هــي ضرورات بحثيــة ينبغــي أن يفرضهــا الباحث 

ــث.  ــة على الباح ــل السياس ــا رج ــه، لا أن يفرضه على نفس

ولكــي يظــل الباحــث على صلــة بحيــاة مجتمعــه وقضيتــه، 

ّـة في كل  ــئلة المهم� ــد الأس ــادرًًا على تحدي ــون ق ــه أن يك علي

ــة  ــه البحثي ــا بأدوات ــة عنه ــعى إلى الإجاب ــة، وأن يس مرحل

والفكريــة، لا بمجــرد تكــرار المقــولات السياســية الدارجــة. 

إن جــزءًًا مــن دوره كباحــث، وكناشــط ســياسي ومناضــل 

وطنــي، أن يناضــل مــن موقعــه هــو، وبأدواتــه المعرفيــة 

الخاصــة بــه.

أضــف إلى ذلــك أنــه يجــب الانتبــاه إلى أننــا، حين 

نتحــدث عــن العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، نكــون أمــام 

ــوع  ــة؛ إذ إن موض ــوم الطبيعي ــن العل ــف ع ــال يختل مج

الدراســة في العلــوم الإنســانية ليــس مجــرد موضــوع، بــل 

ــه  ــة بحــّدّ ذاتــه، ل هــو )أي موضــوع الدراســة( ذات فاعل

ــع.  ــاص للواق ــه الخ ــه وفهم ــه ورغبات ــاريعه وإرادت مش

ــا  ــدرس أوالًا أفعاله ــا ن ــة، فإنن ــدرس الصهيوني ــا ن وعندم

وممارســاتها وأثرهــا المادي على حيــاة الفلســطينيين، لكــن 

ــزء  ــد. فج ــذا الح ــد ه ــي عن ــن أن تنته ــة لا يمك الدراس

ــي  ــة الت ــة الطريق ــتضي دراس ــث يق ــن البح ــاسي م أس

ــن  ــفرسّر المواط ــف ي ــها، وكي ــة نفس ــا الصهيوني ــم به تفه

ــي  ــة الت ــة الرواي ــه، وطبيع ــي مشروع ــيلي الصهيون الإسرائ

يرويهــا لنفســه، والآليــات التــي يحافــظ مــن خلالهــا على 

توازنــه النــفسي والعــقلي رغــم مشــاركته في حــرب الإبــادة 

ــا  ــن م ــي، ضم ــة يعن ــم الصهيوني ــا. إن فه ــي يخوضه الت

ــا. ــا لذاته ــة فهمه ــم طبيع ــه، فه يعني

ــي  ــر الصهيون ــة في الفك ــكلات الحقيقي ــدى المش إن إح

ــه في الخطــأ المعاكــس: إذ تميــل الصهيونيــة  تكمــن في إيغا�ل

إلى تحليــل ذاتهــا وفهمهــا مــن خلال نوايــا الفاعــل 

ــم المادي  ــر إلى العال ــن دون النظ ــا، م ــي وحده الصهيون

خــارج الــذات، أي مــن دون »النظــر مــن الشــباك« إلى أثــر 



مشــاريعها على الآخريــن، وبالأســاس على الفلســطينيين 

وعلى واقعهــم المادي. يــؤدي ذلــك إلى انغمــاس الصهيونــي 

»المتوســط« بذاتــه، ومشــكلاته، وتاريخــه، بوصفهــا عــالماًً 

مكتفيــاًً بذاتــه ومنفــصلاًً عــن محيطه، مــا يغّذّي نرجســية 

مفرطــة لا تــعير آلام الآخريــن أي انتبــاه، ولا تقيــم لهــا وزنًاً 

ــة اســتعلائية.  ــة عنصري ــارًًا، لتنتهــي بنظــرة عرقي أو اعتب

ــن  ــدأ م ــب أن تب ــرة يج ــة لأي ظاه ــة وافي ــن أي دراس لك

تجلياتهــا الماديــة والبنيويــة الظاهــرة، ومــن صيرورة 

تشــّكّلها، بغــّضّ النظــر عــن نوايــا الــذوات الفاعلــة. مــع 

ذلــك، لا يمكــن للدراســة أن تنتهــي عنــد هــذا الحــد؛ فمــن 

الضروري، كمــا ذكــرت، الالتفــات إلى الطريقــة التــي تفهــم 

ــو  ــم ه ــذا الفه ــم ه ــا. إن فه ــة أفعاله ــذات الفاعل ــا ال به

ــه  ــح أن ــتها؛ صحي ــن دراس ــد م ــي لا ب ــب الت ــد الجوان أح

ــه مــن  ــد، وقــد لا يكــون الأهــم، لكن ليــس الجانــب الوحي

ــم وضروري. ــب مه ــك جان دون ش

ــية  ــدة السياس ــة بالأجن ــدة البحثي ــاط الأجن إلا أن ارتب

 ، قــد يأخــذ شــكالًا آخــر أكثــر صرامــة. فمــن يعتقــد، مــثالًا

ــا  ــودة إلى أوروب ــو الع ــطين ه ــود في فلس ــصير اليه أن م

ــع  ــة والمجتم ــه بالدول ــيجد أن اهتمام ــوا، س ــث أت ــن حي م

ــم  ــار أن وجوده ــدودًًا، على اعتب ــيكون مح ــيين س الإسرائيل

ــة، وأن  ــتحق الدراس ــرة لا تس ــرة عاب ــوى ظاه ــس س لي

أقصى مــا ينبغــي الانشــغال بــه هــو تلــك الجوانــب التــي 

ــار المشروع وعــودة اليهــود إلى دولهــم. ــهم في انهي قــد تُسُ

غير أننــي أميــل إلى الاخــتلاف مــع هــذا المنطــق في أمرين 

ــداف  ــة الأه ــن طبيع ــر ع ــّضّ النظ ، بغ ــيين. أوالًا أساس

ــية  ــة السياس ــأن الاستراتيجي ــإن الافتراض ب ــية، ف السياس

ــة  ــات الضروري ــوع الدراس ــدد ن ــي تح ــي الت ــا ه وحده

ــات  ــدول والمجتمع ــار ال ــف ولماذا تنه ــلفًًا كي ــفترض س ي

ــة  ــا لدراســة عيني ــل إخضاعه والمشــاريع الاســتيطانية، قب

ــملي  ــم ع ــي، بحك ــد أن أعترف بأنن ًـا، لا ب ــة. وثاني� ق ومعّمّ

ــق  ــات تنطل ــت ونشرت دراس ــد قّدّم ــة، ق ــررًًا في المجل مح

ــي  ــود الجمع ــكال الوج ــن أش ــكالًا م ــن افتراض أن ش م

ــا، بصرف  ــا، معن ًـا هن ــيبقى قائم� ــيلي س اليهودي–الإسرائ

النظــر عــن طبيعــة الحــل الســياسي المطــروح: دولتــان أو 

دولــة واحــدة، علمانيــة فرديــة أو ثنائيــة القوميــة. وهــذا 

يعنــي أن الدراســات المنشــورة لا تقــتصر على ســؤال كيفيــة 

مواجهــة هــذا المجتمــع، وعنصريتــه، وطابعــه الكولونيــالي، 

ــع  ًـا إلى وض ــعى أيض� ــل تس ــتلال، ب ــاء الاح ــبل إنه وس

أســس معرفيــة للتعامــل مــع هــذا المجتمــع في المســتقبل.

ــا  ًـا جوهري� في هــذا الســياق، يمكــن القــول إن ثمــة فرق�

ــان، أو  ــران، أو في لبن ــة في إي ــات إسرائيلي ــز دراس بين مرك

ــن  ــة للمواط ــاة اليومي ــاط الحي ــة ارتب ــه. فدرج في رام الل

الفلســطيني في رام اللــه بمــا يجــري في تــل أبيــب تختلــف 

ــا  ــان بم ــوب لبن ــكان جن ــاط س ــة ارتب ــن درج ًـا ع جذري�

ــه  ــر ذات ــا. والأم ــذة فيه ــرارات المتخ ــاك وبالق ــدث هن يح

ينطبــق في الاتجــاه المعاكــس: فمــا يحــدث في جــنين قــادر 

على التــأثير في حيفــا بطريقــة لا يمكــن لما يحــدث في بيروت 

أن يؤثــر بهــا. إن هــذا المســتوى مــن التــأثير المتبــادل بين 

المجتمــعين يفــرض الحاجــة إلى نــوع مــعنيّن من الدراســات، 

قــد لا تفــرض نفســها بــالضرورة إذا كان مركــز البحــث في 

ــان. ــران أو لبن الســعودية أو إي

ــن  ــه إلى أن الاقتراب م ــن الضروري التنب ــك، م ــع ذل م

الحــدث الإسرائيلي—مــن آليــات صنــع القــرار، إلى البنيــة 

ــة،  ــة القضائي ــادي، والمنظوم ــاء الاقتص ــة، والبن التنظيمي

ــي  ــم بوع ــب أن يت ــة، وغيرها—يج ــات الاجتماعي والصراع

ــل إلى  ــث أن يدخ ــة. على الباح ــذاجة بحثي ــدي، لا بس نق

موضوعــه مســلحًًا بأســئلة وهمــوم محــددة، وأن يســتجوبه 

ــئلة  ــه: بأس ــتبه ب ــع المش ــي م ــق الذك ــل المحق ــا يفع كم

ــع  ــن الواق ــا م ــب بعينه ــودة، تضيء جوان ــة ومقص دقيق

ــا. ــيلي، دون غيره الإسرائ

ــون  ــد يك ــعى، وق ــذا المس ــا في ه قن ــد وُُّفّ ــون ق ــد نك ق

نجاحنــا محــدودًًا، وقــد نكــون أخفقنــا. وفي حــال أخفقنــا، 

فإننــا نأمــل ونســعى إلى أن يصححنــا قراؤنــا الكــرام، وأن 

ًـا، في إطــار ســعي  ــاب الحــوار والاجتهــاد مفتوح� يبقــى ب

متواصــل لتطويــر مشروع دراســات إسرائيليــة مــن وجهــة 

نظــر فلســطينية، يهــدف إلى إنهــاء الاحــتلال والعنصريــة 

والبنيــة الكولونياليــة، ضمــن أفــق تحــرري إنســاني.
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